
الأنبياء الكبار

المراجع :
بولس الفغالي، مدخل إلى الكتاب المقدس، جزء 2، من الأنبياء إلى الشريعة، ص314...

مقدمــــــــــــة:
الأنبياء الكبار هم: أشعيا، إرميا، حزقيال، دانيال.
تعريف بالأنبياء الكبار:
*أشعيـــــــــــــا الأول: أش1-39 هو الأقدم. عاش في القرن الثامن وتنبّأ بين سنة738-700ق.م. هو شاعر كبير، سياسي حذر وحذق. دُعي إلى الرسالة النبويّة خلال عهد الملك آحاز، أي في السنة التي مات فيها الملك أوشيّا سنة738. كان أشعيا محوراً للحياة السياسية والدينية والإجتماعية في عصر الملكين آحاز وحزقيا.
عارض أشعيا بدون جدوى، مشروع الملك آحاز القاضي بطلب مساعدة الملك الأشوري تجلت فلأصّر العسكريّة في الحرب الأفرامية-الآرامية ضدّ مملكة يههوذا.
استلم حزقيا المُلك سنة 716. وساعده أشعيا بالإصلاح الديني. 

*إرميــــــــــــــا: بدأ بإعلان كلمة الله حوالي سنة 640-635ق.م. في عهد الملك يوشيّا. ونستطيع أن نقول أنه تابع نشاطه النبوي حتى ما بعد سقوط أورشليم سنة 587 (حيث جُرَّ جرّاً إلى مصر). ولا نعرف شيئاً عنه بعد ذلك. نشاطه النبوي من 630-587ق.م. وتنبّأ عن حرب كركامش الذي قام بها نبوخذنصّر ضدّ المصريين وانتصر عليهم سنة605ق.م. وفسّر هذه الحرب وتنبّأ عن السبي. حثّ الملوك والشعب على دفع الجزية وعدم المقاومة العسكرية والتحالف مع المصريين، فلم يسمعوا له. وقام نبوخذنصّر بحملتين على يهوذا وسباهم سنة 598و587ق.م. 

*حزقـــــــــــــــيال: هو كاهن اضطُّرّ إلى النفي إلى بابل في الحملة الأولى لنبوخذنصّر سنة 598ق.م. إلى مدينة بابلية هي تل أفيق. وبدأ تعليمه برفض جازم لكل العبادات الموجودة في بابل. يُقسم سفره إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: سقوط أورشليم (2-24) وهو كتاب الأحكام النبوية ضد أورشليم (إعلان خطاياها، توبيخها... حتى سقوطها سنة 587).
القسم الثاني: (25-38) كتاب التعزية النبوية.
القسم الثالث: كتاب إعادة بناء هيكل أورشليم (بُعد إسكاتولوجي- نهيوي) وهو ختام كتاب حزقيال (40-48).

*دانيـــــــــــــال: مؤلَّف سفره من قسمين كبيرين: - قصص دينية تعليمية (1-6). و(7-12) قسم رؤيوي خاصة بعد اضطهاد أنطيوخس الرابع أبيفانوس، الملك السلجوقي.

ما هي النبوّة؟ النبوّة هي كلمة من الله لرجل الله هدفها الوصول إلى شعب الله لجواب على واقع معيَّن حالي، وفتح هذا الواقع على المستقبل المباشر (لا المستقبل البعيد).

سفر أشعيا 
مقدمـــــة:
يتألف سفر أشعيا من 66 فصل، ويرجع إلى ثلاثة مؤلفين على الأقلّ:(راجع مقدمة أشعيا في طبعة اليسوعية ص 1513- ...).

أشعيا النبي: ألّف أكثر الفصول من 1- 39:
2-12  : أقوال نبوية سابقة للحرب السورية الأفرامية.
13-23: أقوال نبوية على الأمم.
24-27: يغلب عليها طابع رؤيوي.
28-33: أقوال نبوية مختلفة...
34-35: أجزاء رؤيوية أخرى.
36-39: رواية أشعيا عن نشاطه مدة حملة سنحاريب على أورشليم.

1 -دعوة أشعيا النبي (6):
هناك كثير من الأنبياء قد رأوا رؤى مثل عاموص. وكل الأشياء التي تكلم عنها عاموص هي نتيجة اختبار لله في الطبيعة والسياسة. ومثل هوشع الذي اختبر الله من خلال حياته الزوجية. أما أشعيا فقد رأى الله خاصة في العبادة الطقسية والليتورجية وهو يصلِّي.
الفصل (6) هو في أساس سفر أشعيا. قد يكون وجود دعوة أشعيا في الفصل (6) مرتبط بردَّة فعل آحاز على طلب أشعيا بالنسبة لتحالفه مع أشور: يسمع ولا يفهم، ينظر ولا يُبصر.
دعوة أشعيا كانت سنة 740 السنة التي مات فيها عزِّيا.

تقسيم النص أش 6 (المبنى):
		 أ (1أ ):   مقدمة تاريخية صغيرة.
(1ب): الإدخال إلى الرؤية. فعل "رأى".

تقسيم الرؤية:  أ-آ  (1ب-4):   الرؤية بحدِّ ذاتها.
               ب-آ ( 5-10):   الدعوة والإرسال.
ج-آ ( 11-13): وعد خلاصي.
أ - تعليق على هذا التقسيم:
- لماذا قلنا الرؤية بحدِّ ذاتها؟ لأنه من الناحية الأدبية ليس النص بنص رؤيا، بل نص دعوة. لكن يوجد جزء في هذا النص يمكن أن نطبِّق عليه الأدب الرؤيوي وهو الذي يبدأ بكلمة "رأيت".
- الدعوة والإرسال: يتميَّز هذا النوع الأدبي بالسؤال والجواب: حوار. دعوة وتردُّد... الإعتراض هو طلب تفسير لإرادة الله وتأكيد على الدعوة وضمانتها. نص أشعيا يفتقد هذا الإعتراض.
هل هذه الرؤية حقيقية أم أنها أسلوب أدبي يساعد على الدخول في خبرة روحية تصوُّفية؟ لا نجزم ولا ننفي. الرؤيا محتملة، والأسلوب الأدبي محتمل. (راجع ص 35 من الدراسة لجان عزَّام).
ب - التفسير التقسيمي:
آ(1): أشعيا عاش في فترة الملك عزِّيا وبعده.
"رأيت السيد": هذا كلام غير طبيعي في العهد القديم لأن الله لا يُرى. فموسى مثلاً رأى العليقة وسمع صوت الله. بينما أشعيا يتجرَّأ ويقول: “رأيت السيد"، تفسير ثيودوريطس القورشي... الله لم يره أحد قط...
"العرش": هذه الكلمة مرتبطة بظهورات الله الكبرى وعندما يجلس الله على العرش يجلس ليدين(دانيال 7/7). يوحنا فم الذهب: جلوس الله تعبير رمزي يعني الثبات وعدم التحرُّك، الأزلية والأبدية، السرمدية.
"عرش عال": يدل على سمو الملك وبالتالي سمو الدينونة. فالعالي يرى الأشياء بشكل أفضل، وبالتالي دينونته صحيحة لأنه يرى الأشياء بشكل صحيح.
"أذياله": وهي الثوب الذي يلبسه للقضاء، ويملأ المكان، علامة للملء.
"يملأ الهيكل": تعبير على أن الرب هو في كل مكان. الله حاضر كقاضي وديَّان...
آ(2): "ستة أجنحة": تعبير على الكثرة وعلى السمو والتحليق. قدرات غير جسدية. 
ويعني اسم السرافين:"الأفواه المشتعلة": كيانهم نقي، وهم حاضرون دائماً، ويملكون طاقة قوية لخدمة الله. وهم سريعون في الخدمة.
آ(3): "قدوس" (راجع حاشية (7) ص 1538 من طبعة اليسوعية). يوحنا فم الذهب: ثلاث مرات "قدوس": دلالة على الثالوث، والثالوث هو واحد "من مجده". في ليتورجية قمران ليوم السبت: "قدوس..." إعلان قداسة الله قبل كل تضرُّع. 
"المجد": يعني حضور الرب وليس حضور جسدي فقط، إنه إشعاع الرب أي ما يظهر من الرب... هذا المجد يفترض احترام الرب...
آ(4) "الدخان": هو علامة حضور الله كما في سيناء وفي خيمة الرب.
آ(5-10): "قلت": إعلان موازاة بين قدوس، ونسجد للرب القدوس. 
"نجس الشفتين": أي أنه كله منجّس والشعب كله منجّس أيضاً. والنجاسة هي الإلتصاق بما غير الله. أي أنه ملتصق بشيء مادي. وهناك نجاسة على مستوى القلب والأخلاق. هل يمكن أن يكون النبي نجس؟ حسب ثيودوريطوس القورشي: لأن أشعيا لم يمنع عزِّيا الملك من دخول قدس الأقداس، فلأنه لم يتكلم بالحق، هو نجس الشفتين. (راجع جان عزَّام ص 37).
ج- أسلوب الدعوة:
بأسلوب الدعوة: الله يدعو، يصدّ المدعو الدعوة، يشدِّد الله على دعوته، فيقبل المدعو الدعوة. لم يتردّد أشعيا بقبول الدعوة، لأنه حسب ديو  قد اعترض عندما قال: أنا نجس الشفتين، إذ لم يقم بمهمته تجاه عزِّيا...

ماذا تعني رسالة النبي؟
رسالة النبي هي دائماً كلمة الرب، الرب يعلِّم كلمته والنبي يقولها ويميِّز بين الأحداث الموجودة في عصره، وعلى أساس هذه الأحداث يقول كلمة الله التي هي كلمة فاصلة مطهِّرة. 
آ(1-13): إرسال إلى الشعب العاصي وعلامة على أنه عاصي: فهو يسمع ولا يفهم، وينظر ولا يُبصِر. وفعل الأمر تأكيد على أن الشعب لا يريد السماع والنظر. ولذا فهو لن يتوب، وسينال عقاب السبي إلى بابل.
2 -التدخُّل الثاني لأشعيا (الفصل7/10-25).
- الإطار التاريخي: حوالي سنة 735 كان بدء التحالف بين الدول المجاورة لمملكة يهوذا. وبدأت مملكة أشور بالنمو والتوسُّع. أما منطقة الآراميين والفينيقيين والكنعانيين فهي منطقة استراتيجية غنية، وتقع على طرق التبادل التجاري، لذلك كانت عرضة للإمتداد والتوسُّع الأشوري أو البابلي أو المصري أو الحثِّي أو الفارسي... فبدأت المدن الممالك المجاورة ليهوذا بالتحالف لصدِّ الإمتداد الأشوري. لم يقبل يهوذا بالإنضمام إلى هذا التحالف لصدِّ الأشوريين فقرَّر السوريون والأفرائيميون بشن حرب على يهوذا ليقبل التحالف. وفي يهوذا كان تياران: تيار شعبي يوافق على التحالف ويقبله، ويدعمه المصريون. وتيار بلاطي ملكي يرفض التحالف لعلمهم بقوة مملكة أشور ولعدم أهمية التحالف ضدَّها فهو تحالف فاشل خاسر. تدخَّل أشعيا تجاه آحاز لئلا يطلب مساعدة ملك أشور ضدَّ الأفرائيميين والسوريين.

-الإطار المباشر: أش7/1-9 
تقسيم النص:
آية (10): مقدمة.
آ(11-12): حوار مباشر بين الله وآحاز (بواسطة النبي أشعيا).
آ(13-17): تدخُّل النبي: آ(13): تدخُّل النبي أمام البلاط، مقدمة.
                           آ(14-16): إعلان مباشر إيجابي.
                           آ(17): إعلان سلبي.
آ(18-52): كلام نبوي (حكم نبوي سلبي).

القسم التفسيري:
دراسة كلمات: "آيـــــــة، صبــــــيَّة، عمانوئــــــيل" (7/14).
آيـــــــــــة: إنها حدث فيه يتعرَّف الإنسان أو يتعلَّم منه شيئاً أو أمراً ما يحفظه ويساعده على فهم أمر ما آخر. ليس للآية قيمة كبرى بحدِّ ذاتها، إنها حدث استثنائي ليدل على حدث آخر أهم. المهم هو هدف الآية، لمن أُعطيت ولماذا.
صبــــــــية: هي الإمرأة المتزوجة حديثاً ولم تلد بعد. من هي هذه الصبية؟ أهي إمرأة آحاز، أم إمرأة أشعيا؟ الترجمة اليونانية تتحمل معنى العذراء أكثر من الإمرأة المتزوجة حديثاً.
في سفر التكوين (24/43) استعمال كلمة (عَلْمَا) هل تعني فتاة متزوجة أم غير متزوجة؟ "فرفقة" تُدعى بالنص العبري (علما) وهي غير متزوجة. لكن المعنى المتداول أكثر هو الفتاة المتزوجة حديثاً.
يوحنا فم الذهب يسأل: من الناحية اللغوية إذا كانت (علما) إمرأة عادية فأين الآية؟ ومن ثم لم يتكلم عن فتاة ما بل تكلم عن الفتاة. أشعيا يتكلم عن العذراء لآن هذه الآية لم تتحقق إلا بالعذراء مريم.
أما علم الكتاب المقدس فيقول: إن أشعيا كان لا يفكِّر بالعذراء مريم عند كلامه عن الآية. فالنص بحدِّ ذاته لغوياً لا يتكلم عن أكثر من امرأة متزوجة أو ستتزوج وستلد ابناً. أما الترجمة السبعينية فتعني العذراء. 
عمَّانوئـــــيل: "الرب معنا" أو "ليكن الرب معنا" (مز46) (1مل8/57). 
عمانوئيل آية تدخل الله وإرادته الخلاصية وهو علامة لعدم إيمان الشعب.
تعليق أوريجانوس: العلامة هو سيدنا يسوع المسيح الذي نزل إلى أعماق الجحيم وصعد إلى أعلى السماوات. ويقول بولس: " لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء... أو من ينزل إلى الجحيم..." (رو 10/6). بيت داود عند أوريجانوس هو الكنيسة " إرغبوا بحليب الكلمة..." (بط...) العسل = كلمة الله = الروح القدس (أم 25/16). النحل = الأنبياء. 

شرح الآيــــــــــــات:
آ(13): مقدمة توبيخية = تهيئة للنبوة.
آ(14): تعلن النبوة.
آ(15): تفسير من يكون الولد.
آ(16): حضور الولد هو في الزمن التاريخي الذي يصير فيه خراب مملكة السامرة. 
آ(17): يهوذا سيكون تحت الدينونة لأنه لم يطلب آية.
آ(13): نرى آحاز وكأنه يقول بأنه يؤمن من طلب آية. وإذا رجعنا (2مل20/8) نرى أنه حين يمرض إبن الملك، يطلب الملك آية.
آ(15):  في أيوب: إشارة إلى بركة الله وإنعامه على الأخيار = علامة حضور الله معنا = الطعام الطبيعي.
         وفي أشعيا: هذه الخيور للبقية الباقية. فعندما يتم الإجتياح تبقى البقية التي سوف تتغذى باللبن والعسل وهذه علامة للبحبوحة والسلام...
آ(16): صدى لسفر التكوين: تمييز الخير والشر. الله أم الإنسان. عمانوئيل يميِّز الخير من الشر. وهذا التمييز يدل على الحكمة...
آ(17): ربما زيدت هذه النبوة لاحقاً. توبيخ أشعيا لآحاز.
آ(18-25): تتكلم عن إعلان الهجوم الأشوري وإعلان النتيجة: التحالف مع الشيطان (جاب الدب عَ كرمو).


أش 11/1-12/6
مقدمة:
يركز الفصل 11 على الخلاص الآتي. وهو نبوءة مرتبطة بالحدث الذي صار لمملكة إسرائيل.
الإطار: الفصل العاشر يتكلم عن دخول الأشوريين الى إسرائيل وتهديدهم أورشليم. هناك بعد تهديدي سلبي.

بنية النص:
1- تشكل الآيات (1-9) وحدة أدبية متكاملة.
أ- أ(1-5): تجديد الملوكية من خلال المسيح، داود الجديد. بسبب انحطاط الملوكية بعد داود.
ب- أ(6-8): السلام الكوني، أيام آدم = الفردوس الأرضي = رجوع الى البدايات قبل دخول الخطيئة الى العالم.
أ َ- أ(9): تجديد شعب الله.
2- الآيات(10-16): بعد تفصيلي لـ (أ َ) (الآية9) = نبوءة مرتبطة بحدث السبي الى بابل لأن الشتات واسع طال كل الأمم.
3- أ(12/1-6): لاهوت متقدم جداً، يعترف الإنسان بضربة الله له، لأن هذه الضربة هي خير له. الله يحب شعبه، ويريد أن يتوب إليه. تطور فكرة وحدانية الله. الإله يعمل حتى في أرض بابل، فهو ليس مرتبط بمكان بل هو إله الكل وليس هناك آلهة أخرى.

تفسير الآيات(11/1-9):
سؤال: هل هذا النص هو من مدرسة أشعيا الثاني، أي من بعد السبي؟ من يجاوب بالإيجاب؟ في وقت لم يعد هناك سلالة داودية في يهوذا. يتكلم النص هنا على أن الرب سيعيد بناء هذه السلالة. فكلمة "جذع“ باللغة العبرانية تعني "الجذع المقطوع".
أم أن هذه النبوءة تعبير عن رجاء مسيحاني في الملك الجديد مثل داود أو مثل سليمان؟ إن الصفات الممنوحة لهذا الملك هي صفات الحكمة كسليمان، وصفات التقوى ومحبة الرب كداود. تحققت هذه النبوءة بشخص يسوع المسيح لأنه بعد السبي لم ينبت جذع ليسّى ولم يملك ملك من سلالة داود.
في الفصل 9 يتم التركيز من قبل النبي على الخلاص من المعتدي والتحرر من وطأة الأعداء تماماً كما حصل مع داود الذي حرر الإسرائيليين من الفلسطينيين وجميع الأعداء. وكما حصل مع سليمان إذ كان عهده عهد سلام دون حروب (1مل3/4-16).
أ- أ(1-5): من الواضح في كل الأحوال أن الموضوع هو تجديد السلالة الداودية الذي يشبّهها النبي بالشجرة المقطوعة (6/13) "وإن بقي العشر من بعد...ولكن كالبطمة والبلوطة التي من بعد قطع أغصانها، يبقى جذع، فيكون جذعها زرعاً مقدساً". كما أتى داود، من أصل غير معروف كثيراً، وغير مشهور، كذلك داود الجديد. (قابل هذا النص مع ميخا5). 
أ(2-3أ): يعلن النبي أن هذا الملك سيحمل روح الرب. علاقة روح الرب بالمسيح. المسيح الملك يعمل بروح الرب: 
- روح الحكمة والفهم: وهذه تطابق صفات الملك سليمان (راجع 1مل3/1-9).
- روح المشورة والقوة: فهي أيضاً مرتبطة ببعضها البعض لأن المشورة هي القدرة على إصدار الحكم وتنفيذه، وفصل الحق. وهي صفة يحتاجها القاضي وكل قائد وكل ملك ومسيح.
- روح المعرفة ومخافة الرب: وتعني معرفة الذات أمام الرب. فالملك يعرف أن كل مصدر لقوته ومشورته وفهمه وحكمته هو من الرب.
أ(3ب-5): تطبيق عملي لهذا الروح. فالملك الذي يملك هذه الصفات الثلاثة لا يحكم على المظاهر (راجع أم 18/5و24/20)، بل له القدرة على الدخول الى عمق الإنسان وعمق الأمور، لذلك حكمه صحيح (راجع أم 16/10،20/8،1صم16/7)، لهذا فالآية4 تحكم بأن هذا الملك يحكم بالعدل حتى للضعيف ولا يفعل ذلك بالسيف والحرب، بل بكلمة من شفتيه (سيف الكلمة)، كلمته قوية وخلاّقة (هو6/5، مز33/6).
الآية5: الحزام الذي يلفه ليخفي عورته. إخفاء العورة يساعد على الركض وعلى التصرّف بحرية لأن عورته لن تظهر، والرجل الذي لا يخاف أن تظهر عورته هو ملعون. والبر هو حزام عورته ويدل ذلك على الأمانة والعدل.
الأية6-8: من الواضح أن الكلام هنا عن الأزمنة المسيحانية النهيوية العالم الجديد = الملكوت الجديد. وهي نوع من اللقاء مع الأزمنة البدائية، (تك1/29) = عودة الى الخلق الأول الذي أراده الله منذ البدء. وهذا تفكير كهنوتي. كل الوحوش تأكل العشب (أش65/25)و(هو2/25)(حز34/35، أش35/9، لاويين26/6).
الأية(9أ): موجود في 65/25ب...راجع دراسة الأب جان عزام.

الفصول 6-9-11. نظرة شاملة عن المسيح هو من أصل إلهي ومن أصل بشري ويملك روح الرب.
الفصول 13-39 راجع دراسة الأب عزام.
حزقيال...راجع دراسة الأب عزام.

رسالة حزقيال(2/1-3/15أ)
الدعوة(2/1-3/3)
الرسالة(3/4-11)
تلبية الرسالة(3/12-15أ)
خاتمة كلاسيكية للرؤيا(3/15ب)

المقدمة: (2/1-2):
بدء الحوار: يقف على قدميه، هذا الوقوف يتم بواسطة الروح وقوته.
"يا ابن الإنسان“: هذه العبارة فريدة، قوية ومهمة يستعملها حزقيال حوالي 93 مرة، لقب ابن الإنسان عند حزقيال مرادف للإنسان بينما يرمز هذا اللقب عند دانيال الى شخص قدير ذا مصدر سامي يحكم ويدين. ابن الإنسان هو الصغير أمام الله والضعيف أمام قدرة الله العظيمة.
أما المزمور 8 مع تشابهه مع هذا النص فهو يقول:"نقّصته قليلاً عن الملائكة" الله يجعل الإنسان فمه ومن خلاله يتكلم.
بالمقابل فإن دعوة إرميا (1/11) تدعو إرميا باسمه.
من هو حزقيال؟
إنه كاهن حقير...لكن يصبح مهماً عندما يصير نبياً واعظاً مبشّراً. المهم أن تصل الرسالة وأن يعلم الشعب أن الله يكلمه. سمع أو لم يسمع، طاع أو لم يطع. الله يحرك الشعب.
(2/3-7):"بيت التمرّد" كل إسرائيل هو بيت تمرد. تاريخ إسرائيل كله تمرد على الله. الله هو المرسِل، يرسل حزقيال: وعليه أن يقوم بالرسالة إن سمعوا منه أو لم يسمعوا. الى بيت إسرائيل = بيت التمرد.
الله ينشل الشعب وهو يتمرد. قلبه متحجّر(إرادته)، وجهه قاس لا يبكي، لا يسمع، لا يتأثّر ولا يتوب.
(2/8-3/3): كما أشعيا كان يعتبر نفسه منجّساً كذلك حزقيال يعتبر ذاته، بطريقة ضمنية، متمرداً، فهو لا يفصل ذاته عن بيت إسرائيل.
يأخذ السفر ويأكله. كلمة الله تعمل في حزقيال، هي فعالة به. إنه يعيش بواسطتها وهي تحركه. عادة يحتوي السفر على جهة واحدة من الكلام، لكن هذا السفر امتلأ على وجهيه لكثرة الأحكام المُدينة ضد شعب إسرائيل (راجع إر36/1-4). إن هذا السفر يأتي من الله وليس من حقد حزقيال، أو من خوفه أو من تحزّبه. كلمة الله هي كلمة معلنة، كلمة حلوة. (مز19/10، مز119/103، رؤ10/8-11). كلمة الله أشهى من العسل، إنها تمرمر الجوف لكنها تخرج كلاماً حلواً من الفم. وتتلذّذ بها الآذان. 
(3/4-11): لم يفهم إسرائيل ما يتكلم به حزقيال(راجع أش 28/9-13...)، ليس المهم أن يفهم أولاً، المهم أن يقبل. فإما يقبل أو يرفض. حتى ولو لم يقبل الشعب الرسالة، يبقى حزقيال صلباً قوياً معلناً كلمة الله.
(3/12-15أ): الروح الذي أقامه عن الأرض هو نفسه يأخذ به الى الرسالة. الويلات والأحكام على شعب الله مرمرت روح حزقيال وأغاظته. وقد حمله الروح ومضى به للرسالة، الى تل أبيب، الى المجلوين الساكنين على نهر كبار = رسالة الى بيت إسرائيل (قابل مع 1/1-28).
الروح: هذا التعبير موجود 52 مرة في سفر حزقيال. معناه يتغير. يعني الريح الآتي من الشمال؛ الريح العاصفة1/4؛ روح نسمة الحياة(37/5و6و8و10). ويذكرنا بنفخ الله نفسه في آدم فصار الطين حياة؛ الجوهر الروحي للإنسان مكان إرادة الله وقراره (11/5، 20/32)، في هذا الإطار كلمة روح تعني القلب (14/4و7)؛ روح سيّء (13/3)، لذلك فالتوبة تفترض تغييراً جذرياً في محرّك الإرادة والفكر، القلب والروح = قلب جديد وروح جديد؛ روح له أصل إلهي (37/14، 36/27)؛ عدد من النصوص يستعمل كلمة الروح بالارتباط مع الرسالة النبوية بمعنى قوة الله (8/3، 11/1) إنه الروح الوسيلة التي يمنحها الله للنبي ليقوم برسالته. (37/1) يد الرب (1مل18/46) يد الرب على إيليا. (2مل3/15-16) أليشاع، (أش8/11).

خاتمة لاهوتية:
نستطيع القول إن رؤيا حزقيال ورسالته مشابهة جداً لرؤيا أشعيا ورسالته. لكن تتميّز رؤيا حزقيال بالتشديد على عمل الله الخلاصي من خلال السفر الذي يأكله، واليد التي تحمله، والروح الذي يقوده وكأنّي بالنبي مجرّد آلة. ولكن نعلم أن سفر حزقيال يشدد على أن النبي هو الذي يأخذ الرسالة على عاتقه، تصبح من ذاته، في داخله، تصبح الرسالة ممكنة.

حزقيال 8-11:
الفصول 3/16-7: أحكام نبوية تنذر بدينونة أورشليم. ويركّز حزقيال على حدث السبي والهجوم البابلي على أورشليم.
(حز8-9): رؤيا خطايا أورشليم والعقاب. وتشكّل وحدة أدبية. (10-11) فيها عناصر تكمّل الوحدة الأدبية لـ8-9. ويخرقها عناصر أخرى وتقاليد وتردادات. (8-9) وحدة أدبية لها شكل محوري، مقدمة، ثلاثة مقاطع، خاتمة. المقطع الأول مرتبط بالمقدمة، المقطع الثالث مرتبط بالخاتمة، والمقطع الأهم واقع في الوسط.

المبنى:
أ- (8/1-3أ): بدء الرؤيا (مقدمة) وفيها تشديد على الوقت والزمن والمكان. 
القسم الأساسي "وقعت عليّ يد الرب" (راجع جان عزام).
ب- (8/3ب-18): مكان الرؤيا. (راجع جان عزام).
ج- (9/1-11): إعلان العقاب ضد أورشليم.
بَ- (10/18-19و11/22-23) مسيرة معاكسة تتكلم عن خروج الرب من الهيكل.
أَ- (11/24-25) نهاية الرؤيا والعودة الى أرض الكلدانيين.

الشرح: الفصل 8 راجع جان عزام.



يتميّز سفر حزقيال بالعودة الى لاهوت التاريخ. Theologie de l`histoire.
1- صورة اللقاء: أ(16/3-13):
أً- (16/3-5) إعتناء الأب المتبني بالفتاة اللقيطة.
بً- (16/6-7) مرور أول: أورشليم الفتاة اللقيطة يمرّ بها الرب ويحييها بعد أن كانت على وشك الموت.
جً- (16/8-13) مرور ثان: أورشليم فتاة جاهزة للزواج لكن لا زوج لها = يتزوجها الرب من أجل حمايتها.

حزقيال 34/1-31: "رعاة إسرائيل".
مقدمة.
المبنى: - آ(1-2أ)، آ(2ب-6)، آ(7-10) يرتبط ارتباطاً مباشراً بـ آ(2ب-6) حكم، إطلاق اتهامات، حكم ونتيجة. هذا الحكم مبني على وقائع مبيّنة بـ (آ7-8). "هكذا قال السيد الرب" أسلوب نبوي يقدّم لكلمة الرب.
الرعاة غدوا ذئاباً، سيكفّهم الرب عن العي، ويرعى هو خرافه.
آ(11-16) التشتت يرتبط بصورة الظلمة والظلام (معنى رمزي).
الأفعال المستعملة: أنشدها، أفتقدها، أنقذها، أخرجها، أجمعها، آتي بها، أرعاها.
آ(17-22): "أُهلك السمينة والقوية"...تربط ما قبل الآية16 بما بعدها.

سفر إرميا "نبوءة العهد الجديد".
حوالي 640 ق.م. (والبعض 657). بدأ نبوته خاصة مع الملك يوشيا (640-609ق.م.) ثم عاصر الملك يواكيم والملك يواكين والملك صدقيا.
الملك يوشيا قام بالإصلاح الإشتراعي. زكان أميناً للعهد: جمع الشعب وعبادة الإله الواحد.
بعد يوشيا: إنحلال ديني مهّد للسبي.
سنة 612 سقوط نينوى، إنتقال من عهد الأشوريين الى عهد البابليين. 
سنة 605 معركة كركامش بين البابليين والمصريين. إنتصار البابليين بقيادة نبوخذنصّر. إلاّ أنه رجع الى بابل بسبب وفاة والده ليستلم الحكم. أما مملكة يهوذا فانقسمت الى حزبين. أحدهما يناصر المصريين والآخر يناصر البابليين. وإرميا كان من الداعين الى الانفتاح على بابل. وهاجم التحالف مع المصريين، والانفلات الديني، والوثنية.

إرميا (30/1-33/26): (كتاب التعزية + إضافات الى كتاب التعزية).
مقدمة:
هذا القسم من الكتاب يدعى "كتاب التعزية". وفيه يعلن النبي العودة من السبي ويتميّز بهذه العبارة الجديدة: "سأقطع معكم عهداً جديداً"، "ستأتي أيام جديدة...".
هناك مواضع عديدة يمكن التوقّف عندها: العودة من السبي (30/3) مثل (أش40-55) بقدرة الله،تجديد الشعب وتجديد أورشليم، إعلان شفاء الشعب من خطاياه (33/6) ومن السبي والوثنية.
إرميا(31/23-34): لا شك أن هذا الفصل هو نقطة الارتكاز الأساسية للعهد الجديد عند إرميا.

التقسيم:
مقدمة 31/23
أ- 31/24-26
ب- 31/27-28
ج- 31/29-30
د- 31/31-34

مقومات العهد القديم: (أكون لكم إلهاً، وتكونون لي شعباً) من (التقليد الكهنوتي)، وتحمل هذه العبارة في طياتها معان عدة: الله يعطي البركة، الحياة، الإخصاب، الأرض، الأولاد، الحماية...أما الإنسان (الشعب) فعليه حفظ الوصايا لينال تلك الوعود والبركات. مع العلم أن الله هو المبادر الأول دائماً. لكن خيانات متكررة ارتكبها الشعب ضدّ العهد بين الله وبينه = الله يرسل أنبياء.

وبالسبي اختيار إيجابي: الله هو مع شعبه = الشعب يعبد الله، يعيش حياة جماعية، يندم يرتدّ الى الله = نشوء المجمع عوض الهيكل = الذبيحة ليست ضرورية بالعبادة. الله ليس بحاجة لدم العجول والتيوس وشحمهم = الله يريد ذبيحة. عبادة الله من الداخل، من الأعماق، من القلب = قلب من اللحم مكان قلب من الحجر. لكن الإنسان يخطأ دائماً، وهو غير قادر على المجاوبة على الله وعلى العهد.
(الآية23) إعلان العودة من السبي. لكن هذه العودة لها أساس وهو بركة الرب ورضاه. بركة الرب تحوّل الإنسان الى بار. والعودة الى أورشليم ليس للعيش كالماضي (وثنية)، بل بالعيش بالبرّ والقداسة، العودة هي مجانية.

أ- (الآيات24-26): العودة من السبي هي عودة الى الخصب والخيرات التي يدفقها الله على شعبه. أي شعب؟ شعب مزارع ورعيان، شعب يفرح بغلّة أرضه ونبت المراعي لخرافه. كل عمل لله يعطي الخصب (ليس البعل من يعطي الخصب). الله يمطر الخير والبركة على النفوس، ويخصب الأرض (26) وكأن هذه النبوءة رؤيا.
يبقى إرميا بهذا المعنى مزارع عناتوت الذي يعبّر عن نبوءاته بنفس أسلوب المزارعين والقرويين والبسطاء. وهذا ما يميّزه عن باقي الأنبياء، وفي مقدمتهم حزقيال الذي يعلن العودة، بمثابة إعادة تقسيم الأرض بطريقة عادلة بين القبائل، وإعادة إعمار الهيكل بطريقة عظيمة. أما هو فيبقى أميناً لذاته وبساطته. إرميا هو مزارع، ويصوّر العودة كحياة المزارعين. كيف يُعلن التجديد؟ العودة الى الأعياد القروية في الساحات العامة (31/4-5). من خلال الأرض الملأى بالنباتات (31/12-14). ومن خلال أعياد الهيكل وليتورجياته الفرحة (في المدينة) (33/10-12). أليس إرميا هو ذاك الذي يدعو الناس الى إعادة شراء الأراضي والحقول والكروم في الأرض المزمعين أن يُسبوا منها؟ أليس إعلانه هذا هو رجاء أكيد في قلب العاصفة والكارثة؟ أليس هو من اشترى الأرض وقت باعها الجميع بعد سنة 598 خوفاً من سبي نبوخذنصّر؟ (32/6و15و43-44).
(آية 26): إنه وحي جميل وحلم رائع يصحو منه النبي.

ب- (الآيات 27-28): "ها إنها تأتي أيام": عبارة تميِّز نبوءة إرميا، إعلان نبوي. كما قبله أنبياء آخرون، إنها إعلان صريح لما سيكون:
- مصائب (7/32؛ 9/24-25؛ 19/6).
- أخبار سارة (31/38).
هذا التناقض بين نوعين من التنبؤات هو بالحقيقة تناقض أدبي وإنساني وليس تناقضاً لاهوتياً، بالعكس، فإعلان المصائب والويلات هدفه حث الناس على العودة الى الله لتجنبها، وللحصول على الخيرات. وإذا لم يسمع الناس فإنهم يذوقون المصائب وهذه تجعلهم يتوبون ويعودون الى الرب، ويسمعون من جديد كلام التعزية وإعلان الأخبار السارة. فكما عمل الرب على تهديم مدينة الوثنية وخراب شعبها المتصلّب القلب، كذلك سيعود ويسهر على إعادة بنائها وإخصابها وسعادة أبنائها.

ج- (الآيات 29-30): الجديد هنا هو هذا اللاهوت المختلف عن لاهوت الأنبياء السابقين بالنسبة الى العقاب والثواب والمسؤولية الشخصية والجماعية. طبعاً هناك أناس يصيبهم السوء بسبب خطايا لم يرتكبوها. ولكن لن يعود الأمر كما في السابق "الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون" لن يعاقب الرب خطايا الآباء بالأبناء، والى الجيل الرابع، بل كلٌّ مسؤول عن خطاياه (راجع حز18؛ يو9/2).

د- (الآيات 31-34): العهد الجديد المعلن في الآية 31 هو جديد بالنسبة لعهد موسى. وأهمية هذا العهد أنه يؤخذ ويحقّق بمبادرة الله. هذا لا يعني أن الله لم يكن هو المبادر الى إقامة العهد مع شعبه في سيناء. ولكن، هذا العهد في سيناء يتطلب من الإنسان أن يعمل شيئاً مقابل عهد الله معه، والله نفسه يشترط عهد بتجاوب الإنسان وقيامه في أعمال معينة. إنه عهد يطال الأشياء الخارجية أكثر من الداخل. من جهة الوصايا وألواحها والأحكام التي يجب حفظها من الإنسان، ومن جهة أخرى يعطي الله البركة أو اللعنة بحسب تجاوب الإنسان أو خيانته (تك28).
في العهد الجديد الذي يعلنه إرميا، الله هو كل شيء. الواضح أن الإنسان خاطىء غير قادر على حفظ الوصايا والعمل بها. فماذا يفعل الله؟ إنه يعلن قدرته على الغفران (31/34). إنه إله الحنان (31/20)، إنه قادر على كل شيء، وهو الذي يضمن لوحده هذه العلاقة القائمة على كلمة العهد: "أكون لكم إلهاً وتكونون لي شعباً". ليس الأمر مرتبطاً بالإنسان وبتجاوبه، بل بخيار الرب، الذي هو الضامن الوحيد للعهد الجديد (راجع 24/7؛ 30/22؛ 31/33؛ 32/38وتث7/6).
أيضاً هذا العهد الجديد يكتبه الله في أعماق شعبه في مركز كيان كل إنسان. هناك إن شفي الإنسان من وثنيته، يصبح قادراً أن يعبد الله ويتقيه. العهد الجديد إذاً هو عهد في داخل الإنسان وليس في خارجه (راجع حز 36/24الى الآخر).
ما يميّز هذا العهد في كل حال هو معرفة الرب التي تصبح في كيان وأعمال كل مؤمن. ما هي معرفة الرب؟ هي معرفة أن طرقه ووصاياه هي للحياة. إنها اختبار الحياة الآتية في حفظ الوصايا. وهنا، إنها اختبار مغفرة الرب ومحبته اللامتناهية. إنها المعرفة المبنية على الحب: إذا كان الله يحبني كذا، فأنا أيضاً أحبه أو أعترف بمحبته. إنها معرفة الرب التي تملأ الأرض، كما يقول أشعيا (11/9) إنه القلب الذي يعرف الرب. وما هو القلب؟ إنه مركز المعرفة والإرادة والإحساس. إنها إذاً معرفة الإنسان بأكمله. أليس هذا ما يقوله سفر التثنية 6 "أحبب الرب من كل قلبك..."؟ عندها ليس من حاجة الى تعليم الآخر، بل محبة الآخر وممارسة الغفران تجاهه كما الرب مع كل واحد. إنه إذاً قلب مختون، مختون من كل شائبة وثنية، ومطهَّر للرب وحده (4/4؛ 9/24-25).
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